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م والعقائد عن ابن مهد  انه في الح أحمـد بـن حنبـل، وابـن معـین، "وغیـر واحـد" عبـد الـرحمن بـن مهـد ورأوا ب

ــام تشــددوا،  ــارك، بــل هــذا قــول جمهــور العلمــاء، أنهــم إذا رووا فــي الفضــائل تســاهلوا، وإذا رووا فــي الأح وابــن الم
فة غیـــر شـــدیدة الضـــعف فـــي یتســـ قبلـــون الأحادیـــث الضـــع فة فـــي الفضـــائل، و ـــة الأحادیـــث الضـــع اهلون فـــي روا

ــام، وفــي  شــددون فــي الأح قبلــون فیهــا إلا مــا صــح، أو حســن، و ــام، فــلا  الفضــائل، فضــائل الأعمــال، وأمــا الأح
تساهلون فیها   .العقائد، وأما في الفضائل، والترغیب، والترهیب، فیتسامحون، و

ــام، والفضــائل،  الحــدیث الضــعیف؛ لأن عنــدنا أبــواب الــدین: العقائــد، والأح ــم العمــل  ح وهــذا یجرنــا إلــى القــول 
طلـب الـدلیل لهـا، فـالجمهور  ، والسیر، هذه أبواب الدین التـي  ات قراءة من قراءات القرآن، والمغاز والتفسیر، وإث

ما عدا  تساهلون ف ام، والعقائد، و -ذلك، یتساهلون في التفسیر، وهـذا مـرو عـن الإمـام أحمـد شددون في الأح
قبلــــون فیهــــا الضــــعیف، وإذا رووا فــــي -رحمــــه الله ، یتســــاهلون فــــي الفضــــائل، یتســــاهلون فــــي المغــــاز والســــیر، ف

، وابن  ابن مهد رنا،  شددون، وهذا مأثور عن من ذ ام، والعقائد  ام، وطلبوا دلیل للأح ام، واستدلوا للأح الأح
  ارك، وابن معین، والإمام أحمد، وغیرهم من لفظهم.الم

ـار نقـل الاتفـاق علـى هـذا القـول، وأن العلمـاء اتفقـوا علـى قبـول الأحادیـث  والنوو في مقدمـة الأرعـین، وفـي الأذ
ضـاً،  ، ومسـلم أ البخـار منـع  ه تسـاهل، فقـد وجـد مـن  فة في الفضائل، في فضائل الأعمال، وهذا النقل ف الضع

سـتدلون بهـا، والبخـار شددون  فة، ولا  ة الأحادیـث الضـع فـي تراجمـه مـن الإشـارات  -رحمـه الله تعـالى-في روا
ـع أبـواب الـدین فـي التـراجم، أبـو حـاتم  فة في جم قبـل الحسـن، ولا  -رحمـه الله-الكثیرة في رد الأحادیث الضع لا 

وصــي  ــي یــرد الضــعیف، و ــر ابــن العر الضــعیف؟ أبــو  یــف  ــه، ف ــام القــرآن أن لا حــتج  مــا فــي أح ــه  طلا
ة  م ما صح، وشیخ الإسلام ابن ت ه، وأنـه  -رحمه الله تعالى-شتغلوا من الحدیث إلا  ت ثیر من  رر ذلك في 

ـذلك صـرح  اني  قبل من الأحادیـث، فهـو یـرد الضـعیف، والشـو عني ما  ح، والحسن،  عتمد على غیر الصح لا 
عول ع ات التفي مقدمة تفسیره أنه لا  ام، ولا في إث ، ولا -جـل وعـلا-فسـیر لكتـاب الله لى الضعیف، لا في الأح

ح، والحسـن الظـن غالـب فـي  في شيء من أبواب الدین، والسبب في ذلك أن الظن غالب في عدم ثبوتـه، والصـح
شــغل  فة یلهــي، و الأحادیــث الضــع ــة الظــن، وإضــافة إلــى أن الاشــتغال  ــام إنمــا هــو علــى غل ثبوتــه، ومنــا الأح

مــا صــح عــن ال حة، وف ــه وســلم-نبــي عــن الأحادیــث الصــح الضــعاف، ومــا  -صــلى الله عل ــة عــن الاشــتغال  غن
الضـــعیف جـــرهم ذلـــك  ســـتدلون  فة، والـــذین  ة، وغیـــرهم إلا مـــن قبـــل الأحادیـــث الضـــع دخـــل المبتدعـــة مـــن صـــوف
مـا هـو شـدید الضـعف الـواهي، ولا  عضهم استدل  الاستدلال إلى أن تساهلوا فرووا الأحادیث شدیدة الضعف، بل 

  ا الاسترسال غیر مرضي.شك أن مثل هذ
ـام والعقائـد،  ـون فـي فضـائل الأعمـال لا فـي الأح شترطون له شـروطاً، أن  الضعیف  ستدلون  الجمهور الذین 
عتقـــد  ـــه ثبوتـــه، بـــل  عتقـــد عنـــد العمـــل  ـــان الضـــعف شـــدیداً؛ فـــلا، وأن لا  ـــون الضـــعف غیـــر شـــدید، فـــإن  وأن 

، لكن هذا الاحت ا عتقد الاحت ، بل  ا اناً –ا الاحت ـه ارتكـاب  -أح انـاً یترتـب عل ـه تـرك مـأمور، وأح یترتـب عل



قــول شــیخ  مــا  ــا  ــا شــيء مــن هــذا، تــرك مــأمور، أو فعــل محظــور، فالاحت محظــور، وإذا ترتــب علــى الاحت
. ا ة في ترك هذا الاحت م   الإسلام ابن ت

ــاقي ع عنــي الضــعیف ال ــه مطلقــاً،  عمــل  شــهد لــه، فــالمرجح أن الحــدیث الضــعیف لا  س لــه مــا  لــى ضــعفه، ولــ
ــالقبول، وهــذه جــادة معروفــة عنــد أهــل  ــه للتلقــي  عمــل  ــالقبول مــثلاً، ف عضــهم یــر أن الحــدیث الضــعیف تلقــي 
ان الضـعیف منـدرجاً تحـت أصـل عـام، وهـذا مـن شـرو الجمهـور فـي قبولـه، أو ینـدرج  قول: إذا  عضهم  العلم، 

ـه، وعلـى  عمـل  ـة؛ فإنـه  ل ثیـر ممـن ینتسـب إلـى العلـم لا تحت قاعـدة  ـه جعـل  ـل حـال هـذا القـول، والتوسـع ف
ــان معولــه علــى  ــه مــن أقــوال، فلــو  أحادیــث تســند، وتــدعم مــا یــذهب إل عنــى  حین، وغیرهمــا، بــل  الصــح عنــى 
الضـعیف؛ لا شـك أنـه  حة، وحسنة، ولا یتشاغل  حة، أو على الأقل الأحادیث المقبولة من صح الأحادیث الصح

مـا أنـزل، ومـا أوتیـت -جل وعلا-قع في مخالفة بإذن الله لن  صده ذلـك عـن تحصـیل الـدین علـى وجهـه  ، ولن 
فة تمـلأ  فة، ومـع الأسـف أن الأحادیـث الضـع ثیر من تصرفات المبتدعة إلا من قبـل الأحادیـث الضـع الأمة في 

تــب ا الضــعیف، فضــلاً عــن  ســتدلون  تــب الفقــه، وتجــدهم  لتــوارخ، والأدب، والكتــب غیــر تــب التفســیر، وتمــلأ 
عض الموضوعات.   المتخصصة، ففیها من ذلك الشيء الكثیر، بل فیها 

  والله أعلم.
ه أجمعین. ارك على عبده ورسوله نبینا محمد، وعلى آله وصح  وصلى الله وسلم و


